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الملخص:
يهــدف هــذا البحــث إلــى  دراســة تأثيــر الوضعيــة النفطيــة علــى اســتهلاك النفــط فــي القطــاع الصناعــي فــي دول مجموعــة 
العشــرين للفتــرة الممتــدة بيــن 1990-2020. وهــو يعتمــد علــى التحليــل الاحصائــي الوصفــي حســب البيانــات التــي توفرهــا 
وكالــة الطاقــة الدوليــة لــكل دول العينــة. ولقــد تــم تقســيم الــدول حســب الوضعيــة النفطيــة إلــى ثلاث مجموعــات )المنتجــة 
والمصــدرة للنفــط– المنتجــة والمســتوردة للنفــط– الغيــر المنتجــة والمســتوردة للنفــط(، ولقــد بينــت الدراســة أنــه مهمــا كانــت 
الوضعيــة النفطيــة فــإن مجموعــة العشــرين نجحــت فــي تقليــل نســبة اســتخدام النفــط فــي القطــاع الصناعــي حتــى تتجنــب 
تأثيــرات تقلبــات ســوق النفط.كمــا أيضــا لاعتبــارات بيئيــة فإنهــا وضعــت سياســات تحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة بزيــادة 
الاعتمــاد علــى الطاقــات البديلــة والنظيفــة. أمــا بالنســبة للــدول المصــدرة للنفــط مثــل المملكــة العربيــة الســعودية فإنهــا تحــاول 

أن تـنـوع مـصـادر دخلـهـا وتـقـوم بتغـيـرات اقتصادـيـة هيكلـيـة ـحتـى تقـلـل ـمـن تأثـيـر ـهـذه التقلـبـات عليـهـا

الكلمات الدالة: الوضعية النفطية؛ الناتج الصناعي؛ مجموعة الدول العشرين.
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Abstract: 
The paper examines the relationship between the oil position and oil consumption in the 
industrial sector of the G20 countries during the period 19902020-. It uses descriptive statistics 
analysis of available International Energy Agency (IEA) data. These countries were divided into 
three groups (Oil Producing and Exporting – Oil Producing and Importing –Oil non-Producing 
and Importing). The study suggests that regardless of the oil situation, the G20 has succeeded 
in reducing the percentage of oil use in the industrial sector in order to avoid the effects of oil 
market fluctuations. Moreover, for environmental considerations, it has developed policies that 
achieve sustainable development goals by increasing reliance on alternative and clean energy. 
As regards the oil exporting countries, such as Saudi Arabia, they are trying to diversify their 
sources of income and are making structural economic changes in order to reduce the impact 
of these fluctuations. 
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المقدمة:
شــكل النفــط منــذ بدايــة الثــورة الصناعيــة أحــد أهــم مصــادر الطاقــة ومــدخلا أساســيا للإنتــاج الصناعــي كمــا أنــه يعتبــر مــن 
ــى الطاقــة مــع النمــو  ــاج والتوظيــف، وتــزداد الحاجــة إل ــادة الإنت أحــد المحــركات الرئيســية لنمــو الاقتصــاد العالمــي، وزي
ــم، تعتمــد  ــر اقتصــادات العال ــي تضــم أكب ــإن مجموعــة العشــرين الت ــي هــذا الســياق  ف ــع، وف الســكاني والتحضــر والتصني
بشــكل كبيــر علــى النفــط ســواء كــدول منتجــة ومصــدرة، أو كــدول مســتهلكة تعتمــد علــى واردات النفــط لتلبيــة احتياجاتهــا 
ــر بشــكل  ــي دول المجموعــة، ويتأث ــو الاقتصــادي ف ــز الأساســية للنم ــج الصناعــي أحــد الركائ ــد النات ــث يع ــة، حي الصناعي
مباشــر بالعوامــل التــي تتحكــم فــي ســوق النفــط مــن حيــث العــرض والطلــب، وكذلــك بأســعار النفــط العالميــة التــي تخضــع 

لتقلـبـات متـكـررة 

وشــهد ســوق النفــط منــذ الســبعينات، العديــد مــن التقلبــات الحــادة الناجمــة عــن أحــداث جيوسياســية، مثــل الحظــر النفطــي 
ــط  ــرى المنتجــة للنف ــدول الكب ــة لل ــرات السياســات الإنتاجي ــة الشــرق الأوســط، وتغي ــي منطق ــي عــام 1973، الحــروب ف ف
خاصــة منظمــة الأوبــك أثــرت بشــكل كبيــر علــى أســعار النفــط، وكان لهــذه التقلبــات  تداعيــات لــم تشــمل فقــط إقتصاديــات 
ــة لتشــغيل صناعاتهــا،  ــى النفــط كمصــدر للطاق ــدول المعتمــدة عل ــة ال ــت تأثيراتهــا كاف ــة ومداخيلهــا، بــل طال ــدول النفطي ال
هــذه الديناميكيــات أســفرت عــن تغييــرات فــي اســتراتيجيات نمــو الإنتــاج الصناعــي والتنميــة الإقتصاديــة فــي دول مجموعــة 
العشــرين، ممــا دفــع العديــد مــن هــذه الــدول إلــى البحــث عــن عــن حلــول بديلــة وإجــراءات للحــد مــن الإعتمــاد علــى النفــط 

أو التخفـيـف ـمـن تأثـيـر تقلـبـات أـسـعاره

ــا  ــة العشــرين، وناتجه ــدول مجموع ــة ل ــة النفطي ــن الوضعي ــة بي ــة حــول العلاق ــئلة حيوي ــة أس ــة البحثي ــذه الورق وتطــرح ه
الصناعــي، وكيــف تؤثــر تقلبــات ســوق النفــط ســواء فــي الأســعار أو العــرض علــى الناتــج الصناعــي فــي الــدول المنتجــة 
والمســتهلكة للنفــط ؟ وهــل هنــاك تبايــن فــي مســتوى التأثيــر بنــاء علــى اعتمــاد الدولــة علــى النفــط كمصــدر رئيســي للطاقــة 
ــى  ــئة عل ــة والناش ــدول المتقدم ــي لل ــى الأداء الصناع ــره عل ــن وتأثي ــذا التباي ــل ه ــتهدف تحلي ــة تس ــذه الورق ــي ه ؟ وبالتال
ــة ضمــت  ــة النفطي ــى ثلاث مجموعــات حســب الوضعي ــم تقســيم دول مجموعــة العشــرين إل ــك ت حــد ســواء ومــن أجــل ذل
ــدول المنتجــة  ــة ال ــل )الســعودية، روسيا،كندا،المكســيك (، والثاني ــط مث ــدول المنتجــة والمصــدرة للنف ــى ال المجموعــة الأول
ــيا،  ــن، اندونيس ــة، الأرجنتي ــات المتحــدة الأمريكي ــل )الولاي ــا مث ــاج لا يغطــي احتياجاته ــا مســتوردة  نظــرا لأن الإنت ولكنه
البرازيــل، المملكــة المتحــدة (، وأمــا الثالثــة فهــي تتكــون مــن الــدول الغيــر المنتجــة والمســتوردة للنفــط مثــل )الصيــن، الهنــد، 

يـا(. نـوب أفريقـ يـل، أـسـبانيا، اـسـتراليا، جـ يـا، البرازـ يـا، تركـ يـا، إيطالـ يـا، فرنـسـا، بريطانـ يـا، ألمانـ اليابان،كورـ

ــدول  وتتمثــل أهميــة هــذه الورقــة فــي تقديــم تحليــل إحصائــي شــامل للعلاقــة بيــن الوضعيــة النفطيــة  والناتــج الصناعــي ل
مجموعــة العشــرين، مــن خلال دراســة علاقــة الاعتمــاد علــى النفــط كمدخــل فــي الناتج الصناعــي، والسياســات المختلفــة التي 
تبنتهــا الــدول للتعامــل مــع هــذا التحــدي، ســواء كانــت سياســات تنمويــة تهــدف إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة أو إســتراتيجيات 
ــدول مجموعــة  ــن ل ــف يمك ــة كي ــاول الورق ــك، تتن ــى ذل ــة، علاوة عل ــات النفطي ــر التقلب ــن تأثي ــف م ــة تســعى للتخفي صناعي
العشــرين أن تســتفيد مــن التحــول العالمــي نحــو الطاقــة المتجــددة، وتخفيــف الاعتمــاد علــى النفــط فــي تعزيــز اســتدامة نموهــا 
الصناعــي . وتتكــون هــذه الورقــة البحثيــة مــن فقــرات تهتــم الأولــى بالنظريــات الاقتصاديــة التــي صنفــت الطاقــة كمدخــل 
مــن بيــن المــدخلات الأساســية فــي الناتــج الصناعــي وثــم يكــون محــور الفقــرة الثانيــة القنــوات التــى عــن طريقهــا يمــر تأثيــر 
ــي  ــل الاحصائ ــة للتحلي ــرة الثالث ــم تخصــص الفق ــدول ث ــة لل ــة النفطي ــاج الصناعــي حســب الوضعي ــى الإنت ــط عل ســعر النف
ــر مــن  ــم يكــون الجــزء الأخي ــة فــي القطــاع الصناعــي ث ــة واســتخدام النفــط  كمصــدر للطاق ــة النفطي ــن الوضعي ــة بي للعلاق

الورـقـة مخصـصـا للخاتـمـة

﻿
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1. العلاقة النظرية بين الناتج الصناعي والطاقة :
        زاد اهتمــام الاقتصادييــن بنمــو الناتــج الصناعــي والعوامــل المســببة لــه مــع انــطلاق الثــورة الصناعيــة وظهــور الآلات، 
فقــد عملــوا علــى كيفيــة زيــادة الإنتــاج وتحســين إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج، وتعتبــر الطاقــة واحــدة مــن المــدخلات الوســيطة 
ــادة الاهتمــام  ــة الإنتاجيــة وعــاملا أساســيا مهمــا  فــي نمــو الناتــج الصناعــي، ولقــد تطــور هــذا المفهــوم مــع زي فــي العملي

بمـصـادر الطاـقـة وـمـا تـسـببه ـمـن انعكاـسـات بيئـيـة والتوـجـه إـلـى الطاـقـات البديـلـة لتحقـيـق التنمـيـة المـسـتدامة 

1.1. نظريات النمو التي تأخذ بالطاقة كمتغير :

          اعتبــرت النظريــة الإقتصاديــة النيوكلاســيكية أن الإقتصــاد نظــام دائــري مغلــق يتــم مــن خلالــه إنتــاج الســلع والخدمــات 
ــن،  ــن والمســتهلكين النهائيي ــن المنتجي ــم بي ــي تت ــادل الت ــة التب ــق عملي ــق مــدخلات رأس المــال والعمــل عــن طري عــن طري
ويحــدث النمــو الاقتصــادي مــن خلال زيــادة المــدخلات مــن العمالــة أو رأس المــال البشــري، أو مــن خلال تحســين نوعيــة 
التكنولوجيــا المســتخدمة فــي العمليــة الإنتاجيــة، لاحقــا اهتــم النيوكلاســيكية بــدور رأس المــال الطبيعي،المكــون مــن المــوارد 
الطبيعيــة المتجــددة والغيــر متجــددة كالمــاء والوقــود الأحفــوري فــي النمــو الاقتصــادي.)Ockwell, 2008( وكان روبــرت 
ــى المــوارد  ــد ركــزت دراســته عل ــاج )Solow, 1974(،وق ــة عــاملا مــن عوامــل الإنت ــر الطاق ســولوو هــو أول مــن اعتب

الطبيعـيـة الغـيـر متـجـددة، وـقـام ـسـولوو بكتاـبـة داـلـة الإنـتـاج بـعـد إدـخـال الـمـوارد الطبيعـيـة الغـيـر متـجـددة كالتاـلـي:                                     

وتعتبــر R معــدل تدفــق المــوارد الطبيعيــة المســتخرجة والموجــودة فــي باطــن الأرض، وقــد تــم توســيع نمــوذج ســولوو فيمــا 
بعــد ليشــمل المــوارد الغيــر متجــددة، والمــوارد المتجــددة، خاصــة فــي الدراســات التــي اهتمــت بموضــوع الإســتدامة البيئيــة  

)Stern, 2004(. لتصـبـح داـلـة الانـتـاج الانـتـاج الموـسـعة كالتاـلـي:

ويمثــل   إجمالــي الطاقــة المســتخدمة فــي العمليــة الإنتاجيــة الصناعيــة . ثــم بعــد ذلــك تــم تقســيم الطاقــة إلــى واحــدة نظيفــة 
متجــددة وأخــرى غيــر نظيفــة أو غيــر متجــددة  )Alam, 2006( وبذـلـك تصـبـح لديـنـا المعادـلـة التالـيـة :

 وتمثــل  مصــادر الطاقــة المتجــددة ومصــادر الطاقــة الغيــر متجــددة. وتعتبــر مصــادر الطاقــة الغيــر متجــددة عائقــا لنمــو الناتج 
الصناعــي الــذي قــد يقلــص مــن الأثــر الإيجابــي للتقــدم التكنولوجــي علــى الدخــل، فــي حيــن أن مصــادر الطاقــة المتجــددة 
تســاهم بشــكل إيجابــي فــي دعــم عمليــة النمــو الاقتصــادي، ويؤثــر اســتعمال هــذه الطاقــة علــى نمــو الناتــج )الصناعــي( بنــاء 
.)2010 ,Arbex & Perobelli( علــى كثافــة اســتخدامه فــي الصناعــة، وتركيبــة الاقتصــاد، ومرحلــة النمــو التــي يمــر بهــا

2.1. قنوات تأثير تغيرات أسعار النفط على الناتج الصناعي: 

تؤثر تغيرات أسعار النفط على الناتج الصناعي للدول المنتجة أو المصدرة من خلال قنوات مختلفة ومن أهمها:

1. 	التأثير من جانب العرض:

حســب النظريــة الكلاســيكية فــإن إرتفــاع أســعار النفــط يــؤدي إلــى تزايــد نــدرة الطاقــة التــي تعــد مــن  المــدخلات الأساســية 



30

انعكاسات الوضعية النفطية على استهلاك النفط في القطاع الصناعي في مجموعة العشرين

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

للإنتــاج، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض الإنتــاج المحتمــل  )Barro, 1984)،(Brown & Yuecal, 1999(، فتنخفض الإنتاجية 
ــط  ــي أســعار النف ــاع ف ــون الإرتف ــتهلكون أن يك ــع المس ــة، وإذا توق ــدلات  البطال ــع مع ــة وترتف ــو الأجــور الحقيقي ــل  نم ويق
مؤقتــاًً، أو كانــوا يتوقعــون أن تكــون التأثيــرات قصيــرة المــدى أكبــر مــن التأثيــر علــى المــدى الطويــل فســيحاولون تخفيــض 
اســتهلاكهم عــن طريــق ادخــار أقــل أو إقتــراض أكثــر ممــا يعــزز ســعر الفائــدة الحقيقــي، ومــع تباطــؤ نمــو الإنتــاج وزيــادة 
ســعر الفائــدة الحقيقــي، ينخفــض الطلــب علــى الأرصــدة النقديــة الحقيقيــة.)Yücel, 2002(، كمــا أن انخفــاض مســتويات 
الإنتــاج يجعــل الشــركات لاتنتــج بكامــل طاقتهــا بمــا يتطلــب تخفيــض عــدد العمــال نتيجــة انخفــاض هوامــش الربــح، الأمــر 

)2005 ,Kumar(.الــذي يترتــب عليــه المزيــد مــن الانخفــاض فــي الناتــج الصناعــي

2.	 التأثير من جانب الطلب : 

          مــن ناحيــة جانــب الطلــب توجــد قنــاة الأســعار حيــث يــؤدي أيضــاًً إرتفــاع أســعار النفــط إلــى إرتفــاع تكاليــف النقــل 
وأســعار المــدخلات الأخــرى ومســتلزمات الإنتــاج، ومــن ثــم زيــادة أســعار المنتجــات النهائيــة وارتفــاع معــدل التضخــم بمــا 
يخفــض مــن الطلــب الكلــي علــى الســلع والخدمــات )الاســتثماري والاســتهلاكي(، وانخفــاض مســتوى النشــاط الاقتصــادي، 
 ,Shaari, Pei, & Rahim( ــج الصناعــي ــاض النات ــى انخف ــذي ســيؤدي إل ــاض الاســتثمار والصــادرات ال ــم انخف ومــن ث

)2013

5. تأثير انتقال الثروة:

           يــؤدي ارتفــاع أســعار النفــط إلــى انتقــال الثــروة مــن الــدول المســتوردة للنفــط إلــى الــدول المصــدرة للنفــط، 
كمــا بيــن )Fried & Schultze, 1975)،(Dohner, 1981(. وهــذا الانتقــال علــى مســتوى المقدرة الشــرائية ســيؤدي 
إلــى انخفــاض الطلــب فــي الــدول المســتوردة للنفــط وارتفاعــه فــي الــدول المصــدرة، ولكــن هــذه الزيــادة الأخيــرة تكــون 
أقــل مــن الانخفــاض فــي الطلب،وبالتالــي يــؤدي إرتفــاع أســعار النفــط إلــى تدهــور شــروط التبــادل التجــاري للبلــدان 
ــى  ــى ضغــط هبوطــي عل ــؤدي إل ــا ي ــزداد المعــروض العالمــي مــن المدخــرات مم ــك ي ــل ذل ــط، ومقاب المســتوردة للنف
أســعار الفائــدة الحقيقيــة والتــي قــد تعــوض جزئيــاًً عــن الضغــط التصاعــدي علــى الأســعار الحقيقيــة بالنســبة للمســتهلكين 
المســتهلكين فــي الــدول المســتوردة للنفــط، وهكــذا يمكــن يــؤدي الضغــط النزولــي لأســعار الفائــدة العالميــة إلــى تحفيــز 

الاـسـتثمار اـلـذي يـعـوض الانخـفـاض ـفـي الاـسـتهلاك.

8. تأثير السياسة النقدية: 

 ,Pierce, Enzler, Fand, & Gordon( تــؤدي زيــادة أســعار النفــط إلــى زيــادة الطلــب علــى النقــود        
1974(، وبالتالــي  تحــاول الســلطات النقديــة لتحقيــق التــوازن خفــض العــرض الــذي ســيؤدي إلــى إرتفــاع فــي أســعار 
 Bernanke,( وكمــا وضــح ،)2002 ,Brown & Yücel( ،الفائــدة وبالتالــي تراجــع الاســتثمار  والنمــو الاقتصــادي
Gertler, Watson, Sims, & Friedman, 1997( فــان الجمــع بيــن تشــديد السياســة النقديــة وتغيــرات أســعار النفــط 

ـتـؤدي إـلـى تراـجـع الاقتـصـاد الحقيـقـي ـعـن طرـيـق تقلـيـل الإـسـتثمار

26. تأثير عدم اليقين بتغيرات أسعار النفط : 

ــرارات  ــل للق ــة التأجي ــادة قيم ــى زي ــط إل ــعار النف ــي أس ــتقبلية ف ــرات المس ــأن التغي ــن بش ــدم اليقي ــة ع ــؤدي حال         ت
الاســتثمارية والاســتهلاكية أو إلغائهــا تمامــاًً بمــا لا يشــجع علــى المزيــد مــن التراكــم الرأســمالي، ويــؤدي لانخفــاض 
الحافــز علــى الاســتثمار نتيجــة زيــادة التكاليــف الاســتثمارية وانخفــاض الأربــاح مســبباًً انخفــاض النمــو الاقتصــادي، 
ــي ظــل  ــي الاســتثمار والصــادرات والنمــو ف ــاض ف ــد مــن الانخف ــج الصناعــي مــع المزي ــي النات ــد الإنكمــاش ف ويتزاي
 Rafay & Farid, 2015) (Riaz, 2016)،(Rotimi &( . اســتمرار حالــة عــدم التأكــد لفتــرات زمنيــة طويلــة

)2017  ,Ngalawa
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2. الدراسات السابقة لعلاقة الوضعية النفطية بالناتج الصناعي 
ــة التــي حدثــت فــي الســبعينات والتــي أدت إلــى ارتفــاع شــديد لأســعار النفــط فــي فتــرة           أدت الصدمــات النفطي
زمنيــة قصيــرة إلــى زيــادة اهتمــام الاقتصادييــن وصانعــي السياســات بالعلاقــة بيــن أســعار النفــط والأنشــطة الإقتصاديــة 
الكليــة ومــن بينهــا القطــاع الصناعــي باعتبــار أن النفــط الخــام يعتبــر مــن أهــم عناصــر الإنتــاج، ومــن بيــن الدراســات 
الرائــدة فــي هــذا المجــال تلــك التــي قدمهــا  )Hamilton, 1983( والتــي اهتمــت  بتأثيــر تغيــر ســعر النفــط علــى النمــو 
ــة الحــرب  ــذ نهاي ــاون الاقتصــادي  )OECD( من ــة والتع ــة ودول التنمي ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي الاقتصــادي ف
ــادة  ــبوقة بزي ــت مس ــدول كان ــذه ال ــي ه ــادي ف ــاش الاقتص ــرات الانكم ــان فت ــن ثم ــبع م ــت أن س ــة وبين ــة الثاني العالمي
 Hooker, 1996) (Bernanke, Gertler &(و )1995 ,Lee et al( ــا دراســات ــت لاحق ــد بين ــة. ولق أســعار الطاق
Watson, 1997( أن العلاقــة بيــن ســعر النفــط والمتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة تكــون غيــر متماثلــة وغيــر خطيــة. أمــا 
دراســة  )Blanchard & Gali, 2007( التــي أعــادت تقييــم تأثيــرات أربــع صدمــات وقعــت فــي ســوق النفــط بيــن 
ســبعينيات القــرن الماضــي والعقــد الأول مــن القــرن الواحــد العشــرين علــى المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة لمجموعــة 
مــن الــدول الصناعيــة فقــد بينــت تناقــص انعكاســات هــذه الصدمــات علــى الأســعار والأجــور والإنتــاج والعمــل. ولقــد 
فســرت الورقــة هــذه النتائــج بثلاثــة عوامــل. أولهــا انخفــاض جمــود الأجــور الحقيقيــة مقارنــة ببدايــة الفتــرة حيــث كان 
ــة أدت  ــدة للسياســة النقدي ــة المتزاي ــم أن الفعالي ــات العــرض ث ــد صدم ــي عن ــاش تضخم ــى انكم ــؤدي إل ــود ي ــذا الجم ه
إلــى الســيطرة علــى التضخــم المتوقــع وأخيــرا فــإن تراجــع الكميــات المطلوبــة مــن المنتجــات النفطيــة عنــد الاســتهلاك 
 Moayyed & Shiva,( والإنتــاج أدى إلــى تناقــص هــذه التأثيــرات علــى الاقتصــاد. وأيضــا توصلــت حديثــا دراســة
2023( إلــى اســتخلاص أن تناقــص الأثــر الســلبي لزيــادة ســعر النفــط علــى الإنتــاج الصناعــي فــي مجموعــة الــدول 

الـسـبع وخاـصـة مـنـذ بداـيـة الـقـرن الحاـلـي يـعـود نجاـعـة سياـسـات تنوـيـع مـصـادر الطاـقـة الـتـي اعتمدتـهـا ـهـذه اـلـدول

 أمــا دراســة )Kalymbetova, 2021( التــي اســتخدمت بيانــات ربــع ســنوية للفتــرة الممتــدة بيــن 2000 و2019 فقــد 
بينــت أن الــدول الأكثــر اســتيرادا للنفــط )الصيــن، ألمانيــا، الهنــد، ايطاليــا، اليابــان، هولنــدا، كوريــا الجنوبيــة، اســبانيا، 
ــل تســتفيد مــن  ــى المــدى الطوي ــع فيهــا فإنهــا عل ــدم مســتوى التصني ــار تق ــات المتحــدة( باعتب المملكــة المتحــدة والولاي
زيــادة أســعار النفــط بمــا أنــه ســيؤدي إلــى زيــادة مداخيــل الــدول المصــدرة للنفــط التــي ســترفع مــن قيمــة وارداتهــا مــن 
الــدول الصناعيــة الكبــرى. علــى عكــس الــدول الناميــة فــإن دراســة )Al-Risheq, 2016( التــي اهتمــت بتأثيــر تغييــر 
ســعر النفــط علــى الناتــج الصناعــي فــي مجموعــة متكونــة مــن 52 دولــة خلال الفتــرة بيــن 1970 و2012 قــد بينــت أن 
اقتصاديتـهـا مازاـلـت هـشـة ـفـي ـحـالات صدـمـات الأـسـعار باعتـبـار أن الطاـقـة مازاـلـت تمـثـل نـسـبة هاـمـة ـمـن وارداتـهـا

وأمــا بالنســبة لدراســة التأثيــر علــى الــدول المنتجــة والمصــدرة للنفــط فــان عــدد الأبحــاث يعتبــر قلــيلا نســبيا مقارنــة 
ــة ثلاث دول  ــت حال ــي درس ــة )Mehrara & Sarem, 2009( الت ــا ورق ــن أهمه ــل م ــتوردة ولع ــدول المس ــة ال بحال
مصــدرة والمتمثلــة فــي الســعودية وايــران وإندونيســيا خلال الفتــرة 1970-2005 وبينــت أن الدولتيــن اللتيــن تتأثــران 
ــع  ــات التنوي ــق سياس ــي تطبي ــرة ف ــذه الأخي ــاح ه ــبب نج ــك بس ــيا وذل ــن أندونس ــر م ــة أكب ــعرية بدرج ــات الس بالصدم
ــة وجــود ظاهــرة  ــة النرويــج والمملكــة المتحــدة فقــد بحثــت )Bjørnland, 2009( فــي حال الاقتصــادي. أمــا فــي حال
“المــرض الهولنــدي” فــي الدولتيــن نتيجــة صدمــات العــرض والطلــب والســعر. وبينــت الدراســة أنــه فــي حيــن غابــت 
هــذه الظاهــرة الاقتصاديــة فــي الأولــى فإنــه يظهــر علــى المــدى الطويــل فــي الثانيــة وذلــك بســبب نجــاح النرويــج فــي 
الاعتمــاد علــى القطــاع النفطــي لدعــم القطــاع الصناعــي مقارنــة بالمملكــة المتحــدة ممــا مكنهــا مــن تجــاوز أثــر تقلبــات 

ـسـوق الطاـقـة

وأخيــرا يمكــن أن نســتخلص مــن هــذه الدراســات الســابقة أن درجــة التقــدم الصناعــي والاعتمــاد علــى سياســات تنــوع 
مصــادر الطاقــة قــد مكــن الــدول بدرجــة متفاوتــة مــن تقليــل أثــر الصدمــات التــي شــهدها العالــم منــذ 1970 فــي أســواق 



32

انعكاسات الوضعية النفطية على استهلاك النفط في القطاع الصناعي في مجموعة العشرين

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ــى النفــط كمدخــل مــن مــدخلات  ــل تطــور نســبة اعتمــاد القطــاع الصناعــي عل ــة تحلي ــرة الموالي النفــط وســتحاول الفق
الإنتــاج فــي دول مجموعــة العشــرين بالاعتمــاد علــى الوضعيــة للنفــط لهــذه الــدول باعتبــار أن بعضهــا منتــج ومصــدر 

وبعضـهـا مـسـتورد للنـفـط

2. الوضعية النفطية والإنتاج الصناعي في مجموعة دول العشرين:
تعتمــد هــذه الفقــرة لتحليــل العلاقــة بيــن الوضعيــة النفطيــة واســتهلاك النفــط فــي القطــاع الصناعــي علــى جملــة مــن بيانــات 
ــى خمــس  ــد عل ــرات تمت ــا متوســطات الاســتهلاك لفت ــات المســتخدمة بأنه ــز البيان ــة. وتتمي ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال وتقاري
ســنوات بيــن 1990-2020 وهــي أحــدث البيانــات المتوفــرة لــكل دول العينــة. ولقــد تــم تقســيم دول مجموعــة العشــرين إلــى 
ثلاث مجموعــات، الأولــى تتكــون مــن الــدول المنتجــة والمصــدرة أي تلــك التــي يكــون مســتوى إنتــاج النفــط فيهــا أكبــر مــن 
ــة  ــة الســعودية وروســيا الفيدرالي ــى هــذه المجموعــة المملكــة العربي ــر الفائــض وينتمــي إل ــم تصدي ــي ويت الاســتهلاك المحل
وكنــدا والولايــات المتحــدة المكســيكية. أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي تخــص الــدول المنتجــة للنفــط لكــن هــذا الإنتــاج لا يغطــي 
اســتهلاكها المحلــي فتلجــأ إلــى الاســتيراد لتغطيــة عجزهــا الطاقــي وتتكــون هــذه المجموعــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والمملكــة المتحــدة وإندونيســيا والبرازيــل والأرجنتيــن. أمــا المجموعــة الثالثــة فيكــون فيهــا الــدول غيــر المنتجــة للنفــط أو أن 
إنتاجهــا قليــل جــداًً ممــا تضطــر إلــى اســتيراد كامــل احتياجاتهــا تقريبــا مــن النفــط وتضــم هــذه المجموعــة مــن الصين الشــعبية  

وفرنـسـا وألمانـيـا والهـنـد والياـبـان وكورـيـا الجنوبـيـة وإيطالـيـا وتركـيـا وإـسـبانيا وأـسـتراليا وجـنـوب أفريقـيـا

ــل يســتأثر بالنســبة الأهــم مــن اســتهلاك  ــإن قطــاع النق ــدول ف ــة لل ــة النفطي ــت الوضعي ــه مهمــا كان ــه أن ومــا يمكــن ملاحظت
النفــط مقارنــة بــكل القطاعــات الأخــرى ومــن بينهــا القطــاع الصناعــي، إذ أن النســبة تتجــاوز  الثلــث لــكل الــدول وتتــراوح 
بيــن %34 كحــد أدنــى فــي كوريــا الجنوبيــة و%75 كحــد أقصــى فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ويبلــغ المتوســط بالنســبة 
لــكل المجموعــة %55. أمــا بالنســبة للقطــاع الصناعــي فانــه اســتهلاكه للنفــط تتــراوح بيــن بيــن %4 فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة %17 فــي اليابــان بمتوســط يبلــغ %10.5 ـلـكل دول المجموـعـة

ــة واســتعمالات  ــة النفطي ــن الوضعي ــة بي ــدول مجموعــة العشــرين ســيتم شــرح العلاق ــى التقســيم المذكــور ل و بالاعتمــاد عل
الطاقــة فــي الإنتــاج الصناعــي، كمــا ســيتم توضيــح أهــم السياســات المتبعــة علــى مســتوى الــدول لتفــادي انعكاســات التقلبــات 
التــي تحــدث علــى مســتوى ســوق النفــط وتحقيــق التنميــة المســتدامة التــي تعتمــد علــى تخفيــض اســتخدام النفــط والتوجــه نحــو 

الطاـقـات النظيـفـة البديـلـة 
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 .1.2 مجموعة الدول المنتجة والمصدرة:

الجدول )1-1(

الوضعية النفطية لمجموعة المنتجة والمصدرة

الإحتياطات النفطية 
)بالمليار(

)2021(

 

الواردات 
النفطية 

)بالمليون(

)2021(

 

الصادرات 
النفطية

)بالمليون(
)2021(

الاستهلاك 
النفطي

 )بالمليون(

)2021(

الإنتاج النفطي

)بالمليون(  
)2021(

نسبة الناتج الصناعي 
من إجمالي الناتج 

المحلي 

)2021(
الدولة 

259 0 7.341 3.351 10.8 45.50% السعودية

80 0.014 5.196 3.665 10.7 33.21% روسيا

170 0.714 3.017 2.259 5.5 24.60% كندا 

5.8 0 1.192 1.544 1.924 30.80% المكسيك

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية

الجدول )1-2(

نسبة الاستهلاك النهائي للمنتجات النفطية  لمجموعة الدول المنتجة والمصدرة للنفط للفترة )2020-1990(

استهلاك المنتجات 
النفطية في القطاع 

التجاري  

استهلاك المنتجات 
النفطية في القطاع 

المنزلي  

استهلاك
 المنتجات

 النفطية في قطاع 
النقل   

استهلاك 
المنتجات 

النفطية في 
القطاع الصناعي

الدولة 

- 2 43 15 السعودية

1 6 49 12.4 روسيا

1.7 3.6 61 7.3 كندا 

2.2 10 60 10.5 المكسيك 

             المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية
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الجدول رقم )1-3(

توزيع الاستهلاك النهائي من الطاقة  في القطاع الصناعي لمجموعة الدول المنتجة والمصدرة للنفط

النفط 
الخام

الوقود الحيوي الحرارة الفحم الكهرباء   الغاز 
الطبيعي 

المنتجات النفطية 

الدولة 

4 - - - 6 36 52 السعودية 
0.05 0.8 27 16 19 25 11 روسيا 

- 14 1 5 33 32 12 كندا 
- 3 - 9 34 36 17 المكسيك 

 المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية

دول  إلى  تنتمي  التي   السعودية  مثل  للنفط  والمصدرة  المنتجة  الدول  أكبر  النفطية  الوضعية  ملخص   )1-1( الجدول  يبين 
منظمة الأوبك، وروسيا  حليف لدول الأوبك في بعض الاتفاقيات، وتعتبر إقتصاديات هذه الدول من الاقتصادات القائمة على 
استخراج وتصدير النفط، كما تحتفظ هذه الدول بأكبر طاقة إنتاجية للنفط الخام في العالم بما يناهز 10 مليون برميل يومياًً 
في عام 2021، كما تستهلك هذه الدول  حوالي 3-2 ملايين برميل يومياًً من النفط في عام 2021،  لاسيما في مجال وقود 
النقل وحرق النفط الخام لتوليد الطاقة، كذلك للإحتياجات الكبيرة في القطاعات كقطاع والمواصلات، والصناعة، والكهرباء، 
وتصدر روسيا وكندا تقريبا بما يعادل نصف إنتاجها النفطي، ويتراوح مساهمة الناتج الصناعي لهذه الدول بين )24-45% 
( من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها أعلى نسبة في المملكة السعودية، وذلك بسبب تسارع نمو القطاع الصناعي والدعم 
أكبر مستهلك  البتروكيماويات  القطاع، ويعتبر قطاع  في  العالية  تنافسية  الميزة  ذات  الوقود للإستثمارات  الحكومي لأسعار 

للوقود لأهميته من ناحية الإنتاج.

الدول  مجموعة  في  والمصدر  القطاع  النفطية حسب  المنتجات  استهلاك  ملخص   )1-2()1-3( السابقة   الجداول  تبين  كما 
في  النفطية  المنتجات  إستخدام  نسبة  كانت  السعودية  العربية  المملكة  في  فنجد  العشرين،  مجموعة  في  والمنتجة  المصدرة 
الصناعة مايقدر %15، حيث تحتفظ المملكة بأكبر طاقة إنتاجية في العالم،   وفي روسيا والذي كان لديها  تسارع في النمو 
الصناعي منذ عام 2000 بعد النهوض من إنهيار الإتحاد السوفيتي في ظل النظام الاقتصادي الجديد، وعلى الرغم من توفر 
النفط بكميات كبيرة جداًً، إلا أن مستوى النمو في الإنتاج الصناعي في روسيا يبقى أقل من المأمول وذلك لاهتمام السياسة 
السوفيتية السابقة بالصناعات الحربية وإهمال الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيميائية، كذلك هناك عدة مصادر بديلة 
عن النفط في روسيا، ولذلك فإن إستمرار تصاعد استهلاك المنتجات النفطية في الصناعة يأتي بنسب طفيفة، ومقابل ذلك فلقد 

استحوذ الغاز الطبيعي على حصة مرتفعة في استهلاك القطاع الصناعي من مصادر الطاقة .

كما لوحظ أن نسبة استهلاك المنتجات النفطية في الصناعة الكندية تقدر %7،وتأتي بأقل من الضعف تقريباًً في المملكة العربية 
السعودية، وإندونيسيا، والبرازيل، حيث جاءت نسبة مساهمة الناتج الصناعي الكندي في الناتج المحلي الإجمالي %24  كما 
هو مشار إليه في  جدول )1-1(، كذلك تعتبر كندا خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وتستهلك تقريباًً ثلاثة أضعاف 
استهلاك المنتجات النفطية في الصناعة .  وفي المكسيك كان هناك إنخفاض بشكل حاد في استهلاك المنتجات النفطية في 
الصناعة، وقد يرجع ذلك إلى الانخفاض المطرد في إنتاج النفط الخام وانخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من 
المكسيك، كما كان هناك استقرار في استهلاك المنتجات النفطية في الصناعة وذلك قد يرجع إلى التحول من النفط إلى الغاز 
الطبيعي بعد الإصلاحات التي حدثت في عام 2014، حيث تعد المكسيك من أبرز المؤيدين للتغيير في قطاع الطاقة لتنويع 

اقتصاد البلاد وزيادة القدرة التنافسية للصناعة .   
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.2.2 مجموعة الدول المنتجة والمستوردة للنفط:

الجدول )1-2(

الوضعية النفطية لمجموعة الدول المنتجة والمستوردة للنفط

 

الإحتياطات النفطية 

)2021(

 )بالمليار(

الواردات 
النفطية 

)بالمليون(

)2021(

الصادرات 
النفطية

)بالمليون(
)2021(

الاستهلاك 
النفطي

 )بالمليون(

)2021(

الإنتاج 

النفطي

)بالمليون( 
)2021(

نسبة الناتج 
الصناعي من 
إجمالي الناتج 

المحلي 

)2021(

الدولة 

44 5.877 3.175 19.89 18.981 18% الولايات المتحدة 
الأمريكية

2.5 0.723 0.600 1.258 0.928 17.50% المملكة المتحدة

2.5 0.011 0.059 0.656 0.702 23.60% الأرجنتين

2.5 0.310 0.204 1.658 0.858 39.90% إندونيسيا

13 0.186 1.123 2.88 3.054 18.90% البرازيل 

 المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية

الجدول )2-2(

نسبة الاستهلاك النهائي للمنتجات النفطية حسب القطاعات في مجموعة الدول المنتجة والمستوردة للنفط

استهلاك 
المنتجات 

النفطية
 في القطاع التجاري 

إستهلاك
 المنتجات
 النفطية

 في القطاع المنزلي

إستهلاك
 المنتجات 

النفطية في قطاع
النقل

استهلاك 
المنتجات 
النفطية 

في القطاع 
الصناعي

الدولة 

2 3.2 72 4 الولايات المتحدة الأمريكية

3 5 66 8.7 المملكة المتحدة

1.7 7 57 %3.4 الأرجنتين

1.8 16 55 18.3 إندونيسيا

1.13 7 57 13.5 البرازيل 

  المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية
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الجدول رقم )3-2(

توزيع الاستهلاك النهائي من الطاقة  في القطاع الصناعي لمجموعة الدول المنتجة والمستوردة للنفط

النفط الخام  الوقود 
الحيوي الحرارة الفحم الكهرباء  الغاز 

الطبيعي
المنتجات 
النفطية  الدولة

- 11 1.7 6 25 47 7 الولايات المتحدة  
الأمريكية

- 4 13.14 6 34 33 17 المملكة المتحدة 

- 6 - 1.4 26 42 23 الأرجنتين

- 13 - 24 13 25 22 إندونيسيا 

- 44 - 9 21 11 13 البرازيل

 المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية

ــي مجموعــة العشــرين،حيث  ــط ف ــدول المنتجــة والمســتوردة للنف ــر ال ــة أكب ــة النفطي ــن الجــدول )2-1( ملخــص الوضعي يبي
تعتبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكبــر دولــة مســتهلكة للنفــط الخــام فــي العالــم، حيــث بلــغ اســتهلاكها 19.890 مليــون 
برميــل يوميــاًً فــي عــام 2021، ويرجــع ذلــك إلــى إحتياجــات قطــاع النقــل والأهميــة الكبيــرة لــه والاحتياجــات فــي القطاعــات 
ــن  ــن )%18-%39 (م ــدول  بي ــذه ال ــج الصناعــي له ــراوح مســاهمة النات ــاء، ويت ــة والكهرب ــة والســكنية والتجاري الصناعي

إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لهــا أعلــى نســبة فــي إندونيســيا كمــا يبينــه الجــدول )2-2(

ونجــد أن  اســتهلاك المنتجــات النفطيــة فــي الصناعــة الأمريكيــة يمثــل نســبة ضئيلــة لا تتجــاوز %5، وذلــك بســبب التصاعــد 
المســتمر فــي أســعار النفــط ممــا أدى إلــى وجــود قلــق عالمــي حــول إمــدادات النفــط ومــدى كفايــة الطاقــة الإنتاجيــة لتلبيــة 
الطلــب العالمــي، وقــد شــهد الإقتصــاد الصناعــي الأمريكــي إنتعاشــاًً إقتصاديــاًً بعــد الركــود الــذي عانــت منــه فــي الثمانينــات، 
ــا  ــد م ــى ح ــد تقلصــت إل ــتهلكه ق ــا تس ــة وم ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــا تنتج ــن م ــة بي ــوة النفطي ــم أن الفج ــى الرغ وعل
فــي العقديــن الأوليــن مــن القــرن الواحــد والعشــرين بســبب ثــورة النفــط الصخــري والتقــدم التكنولوجــي، إلا أن اســتهلاك 
المنتجــات النفطيــة فــي الصناعــة باتــت منخفضــة ووصلــت حوالــي %2 فــي عــام 2020، وقــد يرجــع للسياســات التــي تتبعهــا 
الولايــات المتحــدة باعتمادهــا علــى مصــادر أخــرى فــي توليــد الطاقــة مثــل الغــاز الطبيعــي التــي وصلــت نســبة اســتهلاكه 

فــي القطــاع الصناعــي الأمريكــي 47% 

  وسجل القطاع الصناعي البريطاني استهلاكه من المنتجات النفطية حوالي %8.7 خلال الفترة )1990-2020(، وكان هناك 
انخفاض في استهلاك النفط في القطاع الصناعي منذ عام 2015 حتى وصلت إلى 4.50 % في عام 2020، وقد يرجع ذلك 
إلى انخفاض حجم  إنتاج النفط من 3 مليون برميل يومياًً في عام 1999 إلى 0.9 مليون برميل يومياًً في عام 2014 . بالإضافة 
إلى أن المملكة المتحدة لم تكن تعاني من  الفجوة النفطي لامتلاكها  مستويات كبيرة من إنتاج النفط الخام المحلي، ولكن بدأ إنتاج 
النفط يسير في اتجاه هبوطي طويل الأجل بمتوسط معدل %6 سنوياًً، حتى أصبحت المملكة المتحدة مستورداًً صافياًً للنفط 
الخام منذ عام 2005 . وتحاول الحكومة البريطانية تنويع مصادر التوريد بشكل جيد مما يقلل من التأثير المحتمل لانقطاع 
الإمدادات ولكن  لا يزال الإنتاج المحلي من النفط الخام في المملكة المتحدة يتوافق مع حوالي ثلثي إجمالي استهلاكها، وهذا 
ما يفسر انخفاض استهلاكها في جميع القطاعات وبالأخص القطاع الصناعي، وتسعى المملكة المتحدة لتحويل نظام الطاقة 
في تقليل انبعاثات الغازات وخفض حصة الطاقة عالية الكربون كالنفط في عام 2009 لتنخفض معها حصة القطاع الصناعي 

في استهلاك النفط منذ عام 2010.
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أمــا بالنســبة للأرجنتيــن فقــد ســجل القطــاع الصناعــي اســتهلاكه مــن المنتجــات النفطيــة أقــل نســبة فــي الــدول المنتجــة والغيــر 
مصــدرة فــي مجموعــة العشــرين بحوالــي %3.4، وذلــك لماتعانيــه الــبلاد مــن كســاد عظيــم والــذي بــدأ بعــد الأزمــات الماليــة 
الروســية والبرازيليــة وســقوط الحكومــة فــي الفتــرة مــا بيــن )1998-2002(، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض إنتــاج النفــط الخــام 
فيهــا فــي العقديــن الماضييــن نتيجــة نضــج الأصــول التقليديــة ونقــص الإســتثمار الكافــي فــي الإستكشــاف والتطويــر، إلا أنهــا 
تتمتــع بكفــاءة فــي الحفــر حيــث تمتلــك الأرجنتيــن رابــع أكبــر احتياطــي مــن النفــط الصخــري فــي العالــم بنحــو 2.5 مليــار 
برميــل .  ونســتطيع القــول أن اســتهلاك إندونيســيا مــن المنتجــات النفطيــة فــي الصناعــة انخفــض فــي العقديــن الأخيريــن، 
حيــث انخفــض إنتــاج النفــط وتحولــت إندونيســيا مــن مصــدر صــاف للنفــط إلــى مســتورد صــاف فــي منتصــف العقــد الأول 
ــى %50 فــي 2018 بســبب تراجــع  ــات النفــط إل ــه انخفــض معــدل إحلال احتياطي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، كمــا أن
التنقيــب عــن عــن النفــط والتكنولوجيــا، كمــا أن أندونيســيا أصــدرت عــدداًً مــن القوانيــن التــي تخــص قطــاع الصناعــة للحفــاظ 
علــى الطاقــة النفطيــة بتخفيــض مســتوى اســتهلاك النفــط فــي عــدد مــن الصناعــات وتطبيــق معاييــر الصناعــة الخضــراء 
للحــد مــن الانبعاثــات.  وأمــا فــي البرازيــل ســجل القطــاع الصناعــي اســتهلاكه مــن المنتجــات النفطيــة حوالــي %13.5 خلال 
الفتــرة المذكــورة، وقــد انخفــض اســتهلاك النفــط فــي الصناعــة فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، علــى الرغــم مــن 
ارتفــاع إنتــاج النفــط الخــام بيــن عامــي)2012-2019(، وذلــك بســبب تطويــر حقــل النفــط نتيجــة الحفــر الأكثــر كفاءة،حيــث 
بلــغ إنتــاج النفــط وأنــواع الوقــود الســائلة الأخــرى فــي عــام 2021 مايقــدر 3.6 مليــون برميــل يوميــاًً، وقــد يرجــع الانخفــاض 
فــي اســتهلاك المنتجــات النفطيــة فــي الصناعــة بســبب السياســات العامــة لتحفيــز ســوق الوقــود الحيــوي كالتمايــز الضريبــي 

بـيـن الوـقـود الأـحفـوري كالنـفـط ومـصـادر الطاـقـة المتـجـددة.

3.2. مجموعة الدول المستوردة  للنفط:
الجدول رقم )1-3(

الوضعية النفطية لمجموعة الدول المستوردة للنفط

الإحتياطات 
النفطية 
)بالمليار(
 )2021(

 الواردات 
النفطية 
)بالمليون (

)2021(

الصادرات 
النفطية

 )بالمليون(
)2021(

الاستهلاك 
النفطي 

)بالمليون(
)2021(

الإنتاج 
النفطي 

)بالمليون(
)2021(

نسبة الناتج 
الصناعي من 
إجمالي الناتج 

المحلي 
)2021(

الدولة

26 10.338 0.530 15.266 4.993 39.43% الصين

S 0.663 0 1.548 0.108 16.78% فرنسا

S 1.663 0 2.126 1890. 26.61% ألمانيا 

4.6 4.53 0 4.679 0.891 25.90% الهند

S 2.419 0 3.415 0.104 29.00% اليابان

0 2.646 0 2.578 0.108 32.40% كوريا

0.5 1.145 0.350 1.185 0.146 22.50% إيطاليا 

0.4 0.623 0 0.978 0.084 31.10% تركيا

0.2 1.099 0 1.188 0.077 20.40% إسبانيا

2.4 0.237 0.252 1.02 0.460 25.50% استراليا

لايذكر 0.398 0.009 0.546 0.112 24.50% جنوب أفريقيا

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية
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الجدول )3-2( : نسبة الاستهلاك النهائي للمنتجات النفطية حسب القطاعات لمجموعة الدول المستوردة للنفط

استهلاك المنتجات 
النفطية في التجارة

استهلاك المنتجات 
النفطية في السكن

استهلاك 
المنتجات النفطية 

في النقل

استهلاك 
المنتجات النفطية 

في الصناعة
الدولة 

22 6 48 14.5 الصين
5 11 54 6 فرنسا
7 14 43 4.7 ألمانيا

0.6 17 41 14.7 الهند 
9.8 8 43 17.02 اليابان
8 3.2 34 10.4 كوريا

1.2 8 62 9 إيطاليا
0.5 7 54 11.2 تركيا
3 7.5 60 10.4 إسبانيا

1.3 0.9 72 9.3 استراليا
1.3 0.97 72 8.7 جنوب أفريقيا

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية

الجدول )3-3(: توزيع الاستهلاك النهائي من الطاقة  في القطاع الصناعي في الدول المستوردة للنفط

النفط 
الخام  الوقود الحيوي الحرارة الفحم الكهرباء  الغاز 

الطبيعي المنتجات النفطية 
الدولة 

0.06 - - 50 30 5 8 الصين
- 6 5 8 36 34 8 فرنسا
- 7 7 11 35 36 4 ألمانيا
- 15.5 1.11 43 19 9 15 الهند 
- 4.3 - 24 34 13 23 اليابان
- 6.6 5.9 15 48 15 7 كوريا
- 2.52 11.4 2.84 39 35 7.8 إيطاليا
- - 3.16 21.2 30 31 13 تركيا
- 7.6 - 3.84 36 36 15 إسبانيا
- 13.16 - 11.16 28.7 31 	 15 استراليا
- 6.5 - - 42 6.9 8.7 جنوب أفريقيا

    المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير وكالة الطاقة الدولية

تبيــن الجــداول الســابقة ملخــص الوضعيــة النفطيــة فــي مجموعــة الــدول المســتوردة واســتهلاك المنتجــات النفطيــة حســب 
القطــاع والمصــدر، حيــث بلغــت  واردات الصيــن الإجماليــة بنحــو 10.3 مليــون برميــل نفــط يوميــاًً فــي عــام 2021، حيــث 
يشــكل الشــرق الأوســط %50 مــن جميــع وارداتهــا و%16 مــن روســيا و%13 مــن أفريقيــا و%6 مــن البرازيــل .واتضــح 
ــتهلاك  ــو اس ــض نم ــم انخف ــرة )2005-2017(، ث ــة خلال الفت ــة الصيني ــي الصناع ــة ف ــات النفطي ــتهلاك المنتج ــاع اس ارتف
النفــط فــي الصناعــة وذلــك بســبب زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى معظــم الســلع الصناعيــة المصــدرة إلــى الولايــات المتحــدة 
ــض  ــد خف ــي 2019 قص ــة ف ــة مالي ــات تنظيمي ــراء إصلاح ــت بإج ــة أن قام ــة الصيني ــت الحكوم ــا لبث ــن م ــة، ولك الأمريكي
مســتويات تلــوث الهــواء مــن القطــاع الصناعــي بتنويــع إمداداتهــا مــن الطاقــة، وعلــى الرغــم مــن محاولــة الصيــن فــي زيــادة 
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ــي  ــة ف ــا النفطي ــض فجوته ــن خف ــم تســتطيع م ــا ل ــب، إلا أنه ــي البحــث والتنقي ــدة ف ــا النفطــي بإســتخدام أســاليب جدي إنتاجه
الـسـنوات الأخـيـرة ـبـل ارتـفـع اـسـتهلاك المنتـجـات النفطـيـة ـفـي الصناـعـة 

ــرة  ــي  %6.05 خلال الفت ــة حوال ــات النفطي ــن المنتج ــتهلاكه م ــجل اس ــد س ــي فق ــي الفرنس ــاع الصناع ــي  القط ــا ف      أم
)1990-2020(، ولقــد انخفــض فــي عــام 2009 وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب علــى الطاقــة بشــكل عــام والنفــط بشــكل 
خــاص بســبب الأزمــة الماليــة، ثــم تعافــى فــي )2010-2011(، ولكــن لــم يعــد إلــى مســتويات قبــل الأزمة،وتحــاول فرنســا 
جاهــدة تقليــل الاســتهلاك النهائــي مــن المنتجــات النفطيــة فــي جميــع القطاعــات،  لتحقيــق الأهــداف المناخيــة بتقليــص انبعــاث 
 )GW( 63.2 الغــازات الملوثة،لذلــك فــإن  إنتــاج الطاقــة المحلــي يعتمــد بشــكل أساســي مــن الطاقــة النوويــة، وتمتلــك فرنســا
مــن القــدرة النوويــة القابلــة للتشــغيل وهــي ثانــي أعلــى قــدرة مــن هــذا النــوع فــي العالــم تغطــي %77 مــن إنتاجهــا المحلــي 

الإجماـلـي إـمـدادات الطاـقـة

       وأمــا بالنســبة لألمانيــا  فهــي تعتبــر أكبــر مســتهلك للطاقــة فــي أوروبــا، وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى الــواردات لتلبيــة 
ــة والأطــر  ــاءة الطاق ــر سياســات كف ــة وتطوي ــة الأولي ــل اســتهلاك الطاق ــك فهــي تحــاول تقلي ــط لذل ــى النف ــا عل معظــم طلبه
ــد الطاقــة  ــة المتجــددة ينخفــض اســتهلاك النفــط فــي تولي ــدرة التنافســية للطاق ــادة الق ــع القطاعــات، ومــع زي ــة لجمي التنظيمي

يـرة يـا خلال الـسـنوات الأخـ فـي ألمانـ يـة ـ فـاض الفـجـوة النفطـ لـى انخـ مـا أدى إـ فـي القـطـاع الصناـعـي مـ واـسـتهلاكها ـ

   ولقــد شــهد اقتصــاد الهنــد زيــادة ســريعة فــي الطلــب علــى النفــط مــع اســتمرار الــبلاد فــي التوســع الحضــري وتزايــد عــدد 
الســكان وتطــور قطــاع التصنيــع، حيــث تضاعــف الاســتهلاك النهائــي مــن النفــط فــي الهنــد منــذ عــام 2000، وقــد بلغــت 
ــا أدى  ــن 2007 و 2017، مم ــدة بي ــرة الممت ــك خلال الفت ــو الاقتصــادي النصــف وذل ــي النم مســاهمة القطــاع الصناعــي ف
إلــى الفجــوة النفطيــة فــي الهنــد  وتضاعــف واردات الهنــد للنفــط بأكثــر مــن ثلاث مــرات علــى مــدى العقديــن الماضييــن، 
ممــا يشــير إلــى اســتمرار المخاطــر علــى أمــن الطاقــة فــي الهنــد، ولا يــزال الإنتــاج المحلــي مــن النفــط والغــاز، لذلــك تتجــه 
الحكومــة الهنديــة لتلبيــة متطلبــات الطاقــة فــي القطــاع الصناعــي مــن المصــادر الأكثــر وفــرة كالفحــم  مــن جهــة، والمضــي 

قدـمـا ـفـي اـسـتخدام الوـقـود الحـيـوي ومـصـادر الطاـقـة المتـجـددة وخاـصـة الطاـقـة الشمـسـية ـمـن جـهـة أـخـرى

ــت  ــد كان ــد لق ــوظ، فق ــي ملح ــاج محل ــود إنت ــدم وج ــام لع ــط الخ ــى واردات النف ــر عل ــكل كبي ــد بش ــي تعتم ــان فه ــا الياب   أم
نســبة اســتهلاك القطــاع الصناعــي مــن المنتجــات النفطيــة حوالــي  %17.02 خلال الفتــرة )1990-2020(، مــع انخفــاض 
تدريجــي فــي اســتهلاك المنتجــات النفطيــة فــي الصناعــة اليابانيــة يقــدر %2 كل ســنة، وذلــك بســبب تطبيــق سياســة أمــن 
الطاقــة والكفــاءة الإقتصاديــة عــن طريــق تنويــع مصــادر الطاقــة وخفــض الطلــب علــى النفــط وزيــادة كفــاءة اســتخدام الوقــود 
الأحفــوري واعــادة تشــغيل بعــض المحطــات النوويــة وتســريع نشــر التقنيــات منخفضــة الكربــون بشــكل كبيــر بحلــول عــام 
2030، ولقــد أدت هــذه السياســة إلــى تقلــص الفجــوة النفطيــة تدريجيــاًً علــى الرغــم مــن انخفــاض الإنتــاج النفطــي فــي اليابــان 

خاصــة بعــد الركــود الاقتصــادي اثــر زلــزال شــرق اليابــان الكبيــر والحــادث النــووي بمدينــة فوكوشــيما عــام 2011.

ــع مصــادر إســتيراد النفــط الخــام  ــوم بتنوي ــة طلبهــا وتق ــى واردات النفــط الخــام لتلبي ــة بالكامــل عل ــا الجنوبي  وتعتمــد كوري
لتحقيــق سياســة الأمــن النفطــي،  وســجل اســتهلاك المنتجــات النفطيــة إنخفاضــاًً فــي الصناعــة مــن عــام 1990 حوالــي 24% 
إلــى %4 فــي عــام 2020  أي بأكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف، ويرجــع ذلــك إلــى الزيــادة المطــردة فــي اســتهلاك الغــاز الطبيعــي 
والفحــم والطاقــة النوويــة والتــي أدت إلــى تقليــل اســتخدام النفــط فــي قطــاع الطاقــة والقطــاع الصناعــي، وقــد ظــل إجمالــي 
الاســتهلاك النهائــي مــن النفــط مســتقراًً علــى مــدار العقديــن الماضيين،وظلــت الفجــوة النفطيــة معهــا مســتقرة أيضــاًً علــى 
مــدار العقــد الماضــي،  وقــد يرجــع ذلــك لمــا تضعــه الحكومــة الكوريــة مــن تدابيــر إلزاميــة وطواعيــة لزيــادة وعــي اللاعبيــن 
فــي الصناعــة بــأن تقليــل كثافــة الطاقــة يمكــن أن يجعــل الصناعــة أكثــر مرونــة فــي مواجهــة إضطرابــات إمــدادات الطاقــة 

عـلـى الـمـدى الطوـيـل.

ــرة  ــة خلال الفت ــات النفطي ــن المنتج ــي %8.7 م ــل حوال ــتهلاكه مث ــإن اس ــي ف ــي البريطان ــاع الصناع ــبة للقط ــا بالنس  وأم
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

)1990-2020(، ولقــد تــم تســجيل انخفــاض فــي اســتهلاك النفــط فــي القطــاع الصناعــي منــذ عــام 2015 حتــى وصــل إلــى 
4.50 % فــي عــام 2020، وقــد يرجــع ذلــك إلــى تراجــع حجــم  إنتــاج النفــط مــن 3 مليــون برميــل يوميــاًً فــي عــام 1999 إلــى 
0.9 مليــون برميــل يوميــاًً فــي عــام 2014، إذ أن المملكــة المتحــدة لــم تكــن تعانــي مــن  الفجــوة النفطيــة حتــى نهايــة القــرن 
الماضــي لامتلاكهــا  مســتويات كبيــرة مــن إنتــاج النفــط الخــام المحلــي، ولكــن بــدأ إنتــاج النفــط يتراجــع باتجــاه طويــل المــدى 
بمتوســط %6 ســنوياًً، حتــى أصبحــت مســتورداًً صافيــاًً للنفــط الخــام منــذ عــام 2005 وأصبــح مســتوى الإنتــاج المحلــي لا 
يغطــي إلا الثلــث مــن إجمالــي اســتهلاكها.  وتحــاول الحكومــة البريطانيــة تنويــع مصــادر التوريــد بشــكل جيــد ممــا يقلــل مــن 
التأثيــر المحتمــل لانقطــاع الإمــدادات، وتســعى المملكــة المتحــدة أيضــا ادخــالات تعــديلات هيكليــة فــي نظــام الطاقــة لتقليــل 
انبعاثــات الغــازات وخفــض حصــة الطاقــة عاليــة الكربــون كالنفــط منــذ عــام 2009 ممــا أدى إلــى تراجــع  اســتهلاك النفــط 

فــي القطــاع الصناعــي  منــذ عــام 2010.

ــار الســلبية علــى      وفــي إيطاليــا والــذي عانــت واحــدة مــن أخطــر أزماتهــا الإقتصاديــة  بعــد عــام 2008، وكان لهــا الاَثَ
الأداء الصناعــي والتوظيــف انخفــاض اســتهلاك النفــط فيهــا  بشــكل كبيــر وصــل إلــى النصــف خلال الفتــرة )2014-2007(، 
فقــد بلغــت نســبة الاســتهلاك فــي عــام 1990 مايقــدر %13 إلــى أن وصلــت %4 فــي عــام 2020، وكان هــذا الانخفــاض  
كان مدفوعــاًً بانخفــاض الإنتــاج النفطــي منــذ عــام 2010 الــذي لــم يعــد يلبــي إلا نســبة ضئيلــة مــن الاســتهلاك، وكذلــك بســبب 
ــي  ــة الت ــى المشــاكل الهيكلي ــة إل ــة المســاحات، بالاضاف ــي لتدفئ ــاز الطبيع ــادة اســتخدام الغ ــج الصناعــي وزي ــاض النات انخف
يعانيهــا الاقتصــاد الإيطالــي ومــن بينهــا شــيخوخة الســكان وضعــف المشــاركة فــي ســوق العمــل وزيــادة نســبة الديــن العــام 

مـمـا أدى إـلـى تراـجـع الإنـتـاج الصناـعـي والناـتـج المحـلـي بصـفـة عاـمـة

ــرة )1990- ــي  %11.2 خلال الفت ــة حوال ــات النفطي ــن المنتج ــي م ــت اســتهلاك القطــاع الصناعــي الترك ــد كان         ولق
ــادة اســتهلاك القطــاع الصناعــي للنفــط  ــى زي ــرة أدت إل ــد شــهد الاقتصــاد التركــي نمــوا ســريعا فــي نفــس الفت 2020(،ولق
كمصــدر للطاقــة وقــد قابــل ذلــك ارتفاعــا فــي إنتــاج النفــط الخــام فــي الســنوات الأخيــرة بنســبة %7.3، ويرجــع ذلــك أساســاًً 
ــنوات  ــي الس ــا ف ــي تركي ــام ف ــط الخ ــاج النف ــدلات إنت ــادة مع ــن زي ــم م ــى الرغ ــاج، وعل ــب والإنت ــطة التنقي ــادة أنش ــى زي إل
ــادة  ــى زي ــا أدى إل ــب، مم ــي الطل ــي تلب ــاج الت ــاض نســبة الإنت ــى إنخف ــا أدى إل ــى  مم ــب كان أعل ــة إلا أن نمــو الطل الماضي

يـة لـواردات النفطـ اـ

ــاًً إنتــاج محلــي للنفــط والوقــود الســائل،  حيــث تنتــج كميــات صغيــرة جــداًً مــن النفــط  أمــا أســبانيا والتــي  ليــس لديهــا فعلي
الخــام بلغــت مــا يقــارب 77 ألــف برميــل نفــط مكافــئ يوميــاًً فــي عــام 2021، وتمتلــك كميــة ضئيلــة مــن احتياطيــات النفــط، 
ــدأ  ــرة )1990-2020(، وب ــي %10.4 خلال الفت ــة حوال ــات النفطي ــن المنتج ــتهلاكه م ــي اس ــاع الصناع ــجل القط ــث س حي
الاســتهلاك النفطــي فــي القطــاع الصناعــي فــي إســبانيا انخفاضــه منــذ عــام 2008 بســبب تأثيــر الأزمــة الماليــة العالميــة، 
ــة  ــي الصناعــة باســتخدام تطــورات تكنولوجي ــون ف ــاث الكرب ــن انبع ــل م ــة للتقلي ــاءة الطاق وأيضــاًً لاســتمرار تحســينات كف

نتيـجـة سياـسـات البـحـث والابـتـكار والـقـدرة التنافـسـية 

 وأمــا بالنســبة للقطــاع الصناعــي فــي إســتراليا فلقــد كانــت نســبة اســتهلاكه مــن المنتجــات النفطيــة حوالــي 9.3 % خلال 
ــاع  ــظ إرتف ــام 2000، ولوح ــد ع ــيط بع ــاض بس ــع إنخف ــرة م ــذه الفت ــتقرة خلال ه ــت مس ــد كان ــرة )1990-2020(، وق الفت
فــي الفجــوة النفطيــة فــي أســتراليا بدايــة مــن عــام 2015 بمعــدل %37 مقارنــة بالفتــرة 2010-2015، والــذي تزامــن مــع 
انخفــاض فــي الإنتــاج النفطــي بنســبة %33 مــن عــام 2010 إلــى 2015 مــع تراجــع فــي الاســتثمار الموجــه للاستكشــافات 
النفطيــة بســبب انخفــاض أســعار النفــط فــي تلــك الفتــرة. لكــن بعــد اســتئناف المنحــى التصاعــدي لأســعار النفــط بعــد عــام 
2015، بــدأت الحكومــة الإســترالية فــي اكتشــاف وتطويــر حقــول جديــدة للنفــط لعكــس مســتويات الإنتــاج المتدنيــة فــي الــبلاد 
علــى المــدى الطويــل، ممــا أدى إلــى  إرتفــاع طفيــف فــي نســبة الاســتهلاك النفطــي فــي القطــاع الصناعــي فــي هــذه الفتــرة 
عنــه فــي الخمــس الســنوات الماضيــة، ويرجــع ذلــك إلــى اســتمرار النمــو الاقتصــادي علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة  

مـمـا أدى إـلـى إرتـفـاع الطـلـب عـلـى النـفـط 
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  وأخيــرا بالنســبة لجنــوب إفريقيــا فقــد اســتهلك القطــاع الصناعــي مــن المنتجــات النفطيــة حوالــي %8.7 خلال فترة الدراســة، 
ــد ارتفعــت حصــة  ــرة، فق ــي العشــر الســنوات الأخي ــاج النفطــي بشــكل تدريجــي ف ــي الإنت ــاض ف ــى الرغــم مــن الانخف وعل
القطــاع الصناعــي فــي إجمالــي الاســتهلاك النهائــي للنفــط فــي الســنوات الأخيــرة نظــرا للنمــو الاقتصــادي المتســارع لدولــة 
جنــوب افريقيــا خلال تلــك الفتــرة، ويقابــل ذلــك تزايــد الإقبــال علــى مصــادر الطاقــة الحديثــة والفعالــة نتيجــة لوضــع الحكومــة 
لخطــة المــوارد المتكاملــة لعــام 2020 التــي تهــدف إلــى تنويــع علــى المــدى الطويــل لمصــادر الطاقــة بحلــول عــام 2030 

ً وتخفـيـف البصـمـة الكربونـيـة لقـطـاع الطاـقـة ـمـع ضـمـان انتـقـال اقتـصـادي ـعـادل إجتماعـاًيً وإقتصادـاًي

الخلاصة والاستنتاجات: 
انتهجــت الدراســة التحليــل الاحصائــي الوصفــي لتحليــل العلاقــة بيــن الوضعيــة النفطيــة لدول مجموعة العشــرين والاســتهلاك 
النهائــي للنفــط فــي القطــاع الصناعــي لفتــرة الدراســة الممتــدة بيــن 1990-2020 ولقــد وصلــت إلــى نتيجــة تتوافــق مــع نتائــج 
ــي  ــة والتعــاون الاقتصــادي الت ــرى ودول مجموعــة التنمي ــة الكب ــدول الصناعي ــي حــالات ال ــة الســابقة ف الدراســات التطبيقي
أظهــرت أن الصدمــات الكبــرى التــي شــهدتها أســواق النفــط العالميــة خلال ســبعينات القــرن العشــرين جعلــت هــذه الــدول 
تنتهــج سياســات طاقيــة تعتمــد علــى تقليــل الاعتمــاد علــى النفــط وتنويــع مصــادر الطاقــة ووضــع سياســات بيئيــة مســتدامة 

للـحـد ـمـن الانبعاـثـات الـضـارة

الخاتمة 
ــاك  ــى هن ــر، لكــن تبق ــة بشــكل كبي ــدول مجموعــة العشــرين متباين ــة ل ــة النفطي ــه بالرغــم مــن أن الوضعي ــة أن ــت الورق  بين
عوامــل مشــتركة تجمعهــا فيمــا يتعلــق بإســتخدام النفــط فــي القطــاع الصناعــي. فعلــى الرغــم مــن أن النفــط يمثــل محــركا 
أساســيا خاصــة لاقتصاديــات الــدول المنتجــة والمصــدرة فــإن دول مجموعــة العشــرين اســتطاعت أن تطبــق سياســات مختلفــة 

ومتفاوـتـة ـمـن ـحيـث الـمـدى الزمـنـي والأـهـداف ـحـدت ـمـن تأثـيـرات وتقلـبـات أـسـواق النـفـط عـلـى الناـتـج الصناـعـي.

فالــدول الصناعيــة والمســتوردة مثــل ألمانيــا واليابــان وفرنســا بــدأت منــذ ســنوات طويلــة فــي تقليــل الاعتمــاد علــى النفــط 
ــث  ــة المتجــددة، حي ــى الطاق ــد عل ــد بشــكل متزاي ــال، تعتم ــى ســبيل المث ــا، عل ــة. فألماني ــة الصناعي كمصــدر رئيســي للطاق
أصبحــت لديهــا بنيــة تحتيــة متقدمــة للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح. أمــا اليابــان فمــن ناحيتهــا، اســتثمرت بشــكل كبيــر فــي 
الطاقــة النوويــة والمتجــددة لتعويــض نقــص المــوارد الطبيعيــة وتقليــل الحاجــة إلــى اســتيراد النفــط. كمــا اتجهــت فرنســا أيضًًــا 

إلــى تعزيــز إســتخدام الطاقــة النوويــة، التــي تشــكل الآن حوالــي %70 ـمـن إنـتـاج الكهرـبـاء ـفـي اـلـبلاد

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الــدول المنتجــة للنفــط مثــل المملكــة العربيــة الســعودية وروســيا أدركــت ضــرورة تقليــل الاعتمــاد 
ــة الاســتراتيجية“رؤية  ــا الاقتصادي ــن خلال رؤيته ــي. فالســعودية، م ــط كمصــدر رئيســي للدخــل الوطن ــدات النف ــى عائ عل
2030”، تســعى لتنويــع اقتصادهــا عبــر الاســتثمار فــي قطاعــات مثــل الســياحة، التكنولوجيــا، والصناعــات التحويليــة. أمــا 
روســيا ركــزت علــى زيــادة الإنتــاج فــي قطاعــات البتروكيماويــات والصناعــات الزراعيــة لتعويــض الانخفــاض فــي عائــدات 

ـصـادرات النـفـط.

أما الدول التي عرفت بتزايد استهلاكها للنفط في السنوات الأخيرة نظرا لتسارع نموها الاقتصادي مثل الصين والهند، فقد 
بدأت في إعادة النظر في استراتيجيتها في ميدان الطاقة. فالصين تعد الآن واحدة من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة على 
مستوى العالم، وتستهدف تقليل اعتمادها على النفط من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح. وأما الهند، فقد 

استثمرت حكومتها في مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية بهدف جعل الهند من أكبر منتجي الطاقة الشمسية.
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وبشــكل عــام، تســعى دول مجموعــة العشــرين، ســواء كانــت دولاًً منتجــة أو مســتوردة للنفــط، إلــى تقليــل اعتمادهــا علــى 
ــدول بطــرق  النفــط وتحقيــق تحــول نحــو طاقــة أكثــر اســتدامة والتحكــم فــي تقلبــات ســوق النفــط التــي تؤثــر علــى هــذه ال
مختلفــة بنــاءًً علــى وضعيتهــا النفطيــة،و  هنــاك إدراك مشــترك بضــرورة تنويــع مصــادر الدخــل والاعتمــاد علــى بدائــل طاقــة 

أكـثـر اـسـتدامة لضـمـان اـسـتقرار النـمـو الاقتـصـادي والصناـعـي
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